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النقـاش بخصوص تـدريس “الهولوكوسـت” للمغاربـة ليـس جديـدًا اليـوم، خاصـة بعـد إعلان الربـاط
تطــبيع العلاقــات مــع تــل أبيــب، لكنــه عــاد إلى الواجهــة بعــد قــرار وزارة التربيــة الوطنيــة إدراج الثقافــة

اليهودية في البرامج الدراسية بدءًا من الموسم الدراسي المقبل.

ربمــا يؤكــد ذلــك حقيقــة مزاعــم الصــحافة العبريــة، قبــل ســنتين، حين تمــت الإشــارة إلى أن المغــرب
ســيدمج “الهولوكوســت” في منــاهج التــدريس، بنــاءً علــى تعليمــات مبــاشرة مــن العاهــل المغــربي محمد

السادس. 

اليهودية ضمن الهوية المغربية
ير التربية سعيد أمزازي أن إدماج الرافد اليهودي في المناهج الدراسية للمنظومة التعليمية، جاء كد وز أ
من أجل ملاءمتها مع مقتضيات الدستور الذي يعتمد الثقافة العبرية كواحدة من مقومات الهوية
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الوطنية، وأفادت وزارة التربية الوطنية أن أولى الحصص الدراسية باللغة العبرية ستعطى اعتبارًا من
الموسم الدراسي المقبل في السنة الأخيرة من المرحلة الابتدائية حيث يبلغ عمر التلاميذ نحو  عامًا. 

يظهر “الرافد اليهودي” للثقافة المغربية في فنون العمارة والطبخ والموسيقى وبات موجودًا في المناهج
الجديــدة للتربيــة المدنيــة في المرحلــة الابتدائيــة ضمــن فصــل مكــرس للســلطان ســيد محمد بــن عبــد الله

الملقب بمحمد الثالث (القرن الثامن عشر).

ـــا من الطائفـــة اليهوديـــة في المغـــرب، حيـــث أشـــاد بهـــا رئيـــس الطائفـــة لقيـــت هـــذه الخطـــوة ترحيبً
اليهودية بالــدار البيضــاء ســيرج بيرديغــو، ووصــفها بـــ”المهمة والتاريخية”، وســيكون لتــدريس الثقافــة
اليهودية في مناهج التعليم تأثير مستقبلي على ثقافة ووعي الأجيال الصاعدة، ليس فقط باتجاه
التذكير بحقائق تاريخية يتميز بها المغرب، بل أيضًا بالمساهمة في ترسيخ قيم التسامح ومكافحة معادة

السامية ونبذ الصور السلبية والنمطية عن اليهود في المجتمع. 

ير التربية الوطنية عاهل المغرب ووز

تأتي هذه الخطوة بعد تدشين “بيت الذاكرة اليهودية” بمدينة الصويرة الذي أقُيم عبر ترميم معبد
يهودي قديم، وكل زائر لهذا المتحف اليهودي يجد في استقباله عبارة “سلام لكولام، شالوم عليكم”
التي هي مزيج من العربية والعبرية، تعبيرًا عن التعايش بين اليهود والمسلمين في هذه المدينة المطلة
على الساحل الأطلسي، هذا ويعرض “بيت الذاكرة” وثائق ومتعلقات تعود لعائلات يهودية محلية
بالإضافــة إلى كنيــس ومركــز للأبحاث، كمــا يســمح باكتشــاف مســارات متميزة لشخصــيات يهوديــة

منحدرة من الصويرة.
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حماية الذاكرة
يـــــر التعليم ضمـــــن المشـــــاركين في نـــــدوة دوليـــــة عن دمـــــج “الهولوكوســـــت” في منـــــاهج كـــــان وز
التــــدريس، ضمن فعاليــــات مــــؤتمر دولي عقــــد في ديســــمبر/كانون الأول  بمراكــــش (وســــط
المغرب)، واعتبر آنذاك مناهضو التطبيع أن فتح الباب لاعتماد المحرقة في مناهج التدريس ما هي إلا
محاولة لتدنيس أرض المغرب خدمةً للدعاية الصهيونية، وعلى العكس من ذلك، حري بالسلطات
المغربية أن تنظم مؤتمرًا عالميًا لتدريس “الهولوكوستات” الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، فهي
جرائم يشهدها العالم يوميًا، حسب مناهضي التطبيع الذين يرون أنه من الواجب تدريس جرائم

الصهاينة حمايةً للذاكرة من التزييف. 

هذا المؤتمر الدولي حضره أيضًا المستشار الملكي أندري أزولاي أو “عراب اليهود المغاربة في كل مكان”،
وقــال المنظمــون آنــذاك إنــه يهــدف إلى ربــط الصــلة بين البلــدان الــتي ساعــدت اليهــود إبــان “المحرقــة
يـة” واسـتعراض الروابـط العميقـة الـتي تجمـع اليهـود بالمسـلمين في منطقـة شمـال إفريقيـا، لكـن الناز
المنــاهضين يعتــبرون “الهولوكوســت” مــا هــي إلا صــك غفــران لكيــان الاحتلال مــن أجــل الاســتمرار في

جرائمه ضد الفلسطينيين العزل. 

في المغرب.. أول نصب تذكاري للمحرقة 
يـــن مـــن انعقـــاد هـــذا المـــؤتمر، بـــدأ تـــدشين نصـــب تذكـــاري لكـــن لا يجـــب أن ننسى أنـــه قبـــل شهر
لـ”الهولوكوست”، بقرية تبعد  كيلومترًا عن مراكش، المحتضنة للمؤتمر المذكور، وظل هذا المشروع
طــي الكتمــان إلى أن تسرب عــبر الصــحافة الإسرائيليــة، في أغســطس/آب ، وقــامت الــدنيا ولم
تقعــد لمــا اعتبر اختراق واحتلال مبطن مــن طــرف الصــهيونية أو الماسونيــة علــى وجــه الخصــوص الــتي

كانت وراء هذا النصب التذكاري. 

 انطلق في #المغرب بناء اكبر نصب تذكاري في العالم للمحرقة التي اودت بحياة
ملايين يهودي ،مستخدما التكنولوجيا المتقدمة في محاكاة بعض من مشاهد
الترهيب التي عاشها اليهود داخل معكسرات ألمانيا النازية في عهد هتلر. درس
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كـان ذلـك أول نصـب تذكـاري في شمـال إفريقيـا، يسـتحضر أرواح ضحايـا “الهولوكوسـت” الذي تقـف
وراءه منظمــة ألمانيــة غــير حكوميــة اســمها “بيكســل هيلــبر”، يــدعى رئيســها أوليفــي بينكــوفسكي وهــو

ذو جذور بولندية وخلفية ماسونية، المعلوم عنها قدرتها على اختراق المجتمعات.

تبرأت السلطات المحلية في بادئ الأمر من هذا المشروع، وزعمت أنها لم تمنح أي ترخيص لمشروع من
هذا القبيل، كما أوضح ممثل الطائفة اليهودية بمراكش جاكي كدوش أن المنظمة الألمانية لم تستشر

ممثلي الطائفة اليهودية ولم تحترم الإجراءات القانونية. 

على أي، هدمت سلطات المنطقة ذلك البناء، بما يضم من متحف والعديد من المرافق بالإضافة إلى
نصب تذكاري على شكل لوحات فنية تخلد المحرقة، لكن قصة مشروع نصب الهولوكوست لم تنته
مــع الهــدم، إذ توعــد آنــذاك صــاحب المــشروع برفــع دعــوى قضائيــة في المغــرب وألمانيــا مطالبًــا تــارة
السـلطات المغربيـة بــ ألـف يـورو تعويضًـا عـن الخسـائر الـتي لحقتـه مـن هـدم المـشروع الـذي بنـاه،
وتـارة مطالبًـا الدولـة المغربيـة بتقـديم اعتـذار، متحججًـا بنظاميـة مشروعـه، كـون سـفير المغـرب في بـرلين
كـان علـى علـم بـالمشروع كمـا هـو الشـأن بالنسـبة لرئيـس الطائفـة اليهوديـة في المغـرب سـيرج بيرديغـو،

وأيضًا المستشار الملكي أندري آزولاي.

أندري آزولاي

رغم ما قيل في حقهم لم يصدر أي موقف لا من المستشار الملكي أو رئيس الطائفة اليهودية بالمغرب ولا
حتى سفير المغرب في برلين، ما جعل أصابع الاتهام تشير بتواطئهم مع تشييد هذا النصب التذكاري
للمحرقــة، وحــتى الســلطات المحليــة ادعــت أنهــا لم تكــن تعلــم عنــه شيئًــا، حــتى ولــو قــامت بهــدم هــذا
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البناء، إلا أن سنة من تشييده بقيت كثغرة قائمة، ذلك أنها لم تراقب ولم تهدمه من البداية، في حين
استمرت الأشغال كما لو كان هؤلاء يعملون تحت حماية سرية إلى أن افتضح أمرهم. 

يق نحو “الهولوكوست” تمهيد الطر
من المعروف عن وزارة التربية الوطنية مسارعتها إلى نفي أي شائعة أو خبر لا أساس له من الصحة،
لكنهـــــا لم تعلـــــق أبـــــدًا عمـــــا كشفتـــــه الصـــــحافة الإسرائيليـــــة بشـــــأن قرار المغـــــرب “دمـــــج التعليـــــم
يــر التعليــم ســعيد أمــزازي، أعلــن هــذا عن الهولوكوســت في المنــاهج الدراســية للبلاد”، موضحــة أن وز
كتــوبر/تشرين الأول القــرار في اجتمــاع رفيــع المســتوى عقــد في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، خلال أ

.

الملك الراحل محمد الخامس

إبان فترة الحماية الفرنسية، دافع الملك الراحل محمد الخامس (جد محمد السادس) عن اليهود المغاربة
خلال فترة فرنسا الفيشية، إذ رفض تطبيق قوانين معادية لليهود، ورفض أيضًا ترحيلهم القسري
ــة الثانيــة، وبالتالي فملــوك المغــرب يعتــبرون نموذجًــا ــازي خلال الحــرب العالمي وتســليمهم للنظــام الن

للأصوات التي واجهت معاداة السامية في العالم.

تبدو خطوة دمج الثقافة اليهودية في المقررات الدراسية بالمغرب، أمرًا مثيرًا للاهتمام كونها تشكل جزءًا
يــق نحــو تــدريس “المحرقــة مــن هويــة هذا البلــد الشمــال إفريقــي، لكنهــا قــد تكــون تمهيــدًا للطر
النازية” بالمدرسة مستقبلاً، فقد كان كل ما يمت لليهود بصلة مهمشًا في المقررات المدرسية، بسبب
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تأثير الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على اختيارات المغرب البيداغوجية. 
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